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  تقنیة اللون الأزرق في الخزف وتفاعلاتھا عبر العصور المختلفة 

The technique of blue color in ceramics and its interaction 
through the different ages 

 
  م.د نوال احمد ابراھیم     

 مدرس بقسم الخزف كلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان
  

  :Abstractملخص البحث 
ریة یھدف ال ل الحضارة المص ي بعض الحضارات مث ون الازرق ف تج الل ي تن ة الت ات الخزفی بحث الى دراسة التقنی

لامیة ارة الاس ینیة والحض ارة الص ق ، القدیمة والحض ن طری ون الازرق ع تج الل ة ان ارة المصریة القدیم ي الحض فف
ا لاء مع م والط ن الجس ة م ر تركیب ي تعتب ریة وھ ة المص ات، العجین اف مكون ات  وتض ى مكون اجي ال لاء الزج الط

طح الجسم وتترسب  ات الطلاء الزجاجي الذائبة تتبخر على س ان مكون الجسم في شكل معلق وعندما یجف الجسم ف
ة من الطلاء على الجسم اللون الفیروزي (الأزرق ، علیھ وبعد حریقھا تظھرطبقة رقیق وتمیزت العجینة المصریة ب

ا ونظ، المخضر) بإضافة مركبات النحاس ر لدنھ فقد اضیفت لھ ة كان صعب جدا لأنھا غی را لأن تشكیل ھذه التركیب
كال  عا بأش ارا واس رت انتش انس) وانتش یة (الفی ات الأرض كیل وسمیت بالمنتج ة التش ة لتسھیل عملی ن الطین بة م نس

ددة وان متع ى ، وأل ت عل ات الكوبل ة بمركب ت بالزخرف ارة الصینیة تم ي الحض ون الأزرق ف ة الل ا تقنی لین أم ، البورس
ى  ي عل اولین النق ود الك ي وج ل ف ي تتمث ة الت ة المحلی اتھم الطبیعی ة لإمكانی ینیون نتیج د الص لین عن ر البورس و ظھ

ق العالي ة الحری ي، أرضھم وامكانی ر ف م یظھ دة  (Earthen ware)  والبورسلین ل الصین إلا بعد محاولات عدی
یة ات الارض ن المنتج ة م ر بدای ت الكثی ن الوق لین   (Porcelain)،أخذت م ى البورس لوا ال ى ان وص  Stone)ال

ware) ة ات الحجری رورا بالمتنج ین . م ي الص لین ف ى البورس اء عل ت الزرق ات الكوبل ة بمركب رت الزخرف وانتش
یھم اء الحرب عل ى الصین أثن راق وإیران ال ذه ، بشكل واسع بعد استجلاب المغول للكوبلت من بلاد الع وأنتجت ھ

ى نط ات عل لمون المنتج ون المس جع الخزاف ا ش لام، مم لاد الاس ى ب ین ال ن الص ا م ارة فیھ رت التج ع واذدھ اق واس
اتھم  ن بامكانی لامیة  ولك ارة الاس ي الحض ون الأزرق ف ة الل ى ظھورتقنی ا ادى ال ة مم ذه التقنی د ھ ة تقلی ى محاول عل

ة م اب، المحلی ي جس ت عل ات الكوبل ة بمركب ا الزخرف رق منھ دة ط ة بع ذت التقنی ون ونف اح الخزاف د نج یض ( بع
ة حرارة منخفضھ ) ي درج زجج یحرق ف یض شبھ م ول على جسم أب ي الحص ة  ، المسلمون ف ت الزخرف ا تم وأیض

ھ  لاء ) أو تغطی ت الط ة تح فاف ( زخرف لاء ش م ط اء ث ة بیض ھ ببطان د تغطیت ون بع ي جسم مل ت عل أزرق الكوبل ب
افة  د اكتش یض بع دیري أب اجي قص لاء زج ون بط م  المل وق الجس ة ف ا  (زخرف لمین أیض زافین المس طة الخ بواس

روزي)  ر ( الفی ون الأزرق المخض ى الل ول عل ي الحص در ف عید الص زاف س ة للخ ة مھم اك تجرب لاء )، وھن الط
دل  ھ ت ذه التجرب زل) وھ ق مخت دني (حری ق المع لوب البری ة بأس س القطع ى نف ر عل ون النحاسي أو الأحم ب الل بجان

تخد اري باس ل الحض ى التواص لاميعل دني الاس ق المع لوب البری ي ، ام اس رى  ف داع الفك ى الاب دل عل ذلك ت وك
ون الاحمر  ق المختزل (الل ون الفیروزى) والآخر من الحری ونین احدھما من الحریق المؤكسد (الل الحصول على ل

زل ق مخت اجي واحد وحری أثرت الحضارات المختلف.أو النحاسي ) من طلاء زج ة ومن تلك الدراسة یتضح كیف ت
بعض ھا ال زافین ، ببعض اولات الخ ي مح ك ف ر ذل ة، ویظھ رق مختلف ارات بط ین الحض ل ب ة للتواص ك نتیج وذل

یني یض والازرق الص زف الاب د الخ لمین تقلی ي ، المس واف الاوان ى ح ذھبي عل ي وال ون الفض ور الل ذلك ظھ وك
لامي دني الاس ق المع دا للبری الازرق تقلی ة ب ینیة المزخرف لین الص ي ا، البورس ا و ف د ایض لامیة نج ارة الاس لحض

زجج  بھ م یض ش م اب اج جس افات لإنت ع بعض الاض انس) م یة المصریة (الفی ات الارض ة المنتج س تركیب ور نف ظھ
دیم،  د المصري الق واز المشھور عن ون الترك ور الل ذلك ظھ یني وك لین الص بیھ بالبورس اج جسم ش ة انت وھي محاول

ارة  ا من حض ال التكنولوجی ى انتق دل عل ت  لأخرى. وذلك ی ة التي انتج ات الخزفی ذه الدراسة نجد أن التقنی ومن ھ
وفرة ة المت ا المحلی ة بخاماتھ ابقة مرتبط ارات الس ن الحض ارة م ل حض ي ك ون الازرق ف ن ، الل ھ م ل تقنی زت ك وتمی

ة ھ العالی ة والتكنولوجی راء كل حضارة من الحضار، ھذه التقنیات  بخصوصیتھا الجمالیة والفنی ى ث دل عل ات وذلك ی
ة ھ الخاص ا المحلی ھ ، بتجربتھ ا التجربھ المحلی اري سلسة متتابعة لا تنتھي تنصھر فیھ ا أن التطور الحض ونجد ایض

ق التواصل ن طری تم ع ذي ی أثر بالحضارات الاخرى ال و نجد ان الحضارات العظیمة  حضارات مرتبطة ، مع الت
  بشعوبھا و بفكرھم وتجربتھم الاصیلة .

  :Keywordsالكلمات الدالة   
العجینھ المصریة                           

Egyptian paste  
  )المنتجات الارضیة (الفیانس

Fiancé        
  البورسلین الازرق الصینى

blue china porcelain     
الخزف الاسلامي                         

Islamic pottery 
  المنتجات الارضیة  

Earthen ware                
  المنتجات الحجریة

Stone ware   
  البورسلین
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  صبغات تلوین الخزف      

Spinel-Stains   
  الاختزال

Reduction                         
  الاكسدة 

Oxidation    
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  :Introductionمقدمة 
اللون الازرق عموما لھ اھمیھ كبیرة ودلالات عظیمة لكونھ من 
الالوان الباردة و یمثل لون السماء ولون المساحات الواسعة من 
المیاه وھو یبعث على الھدوء والراحھ النفسیھ ویدل على النشاط 

لذلك فاللون الازرق محبب الى معظم ، والانتعاش والثقة بالنفس
ن الأزرق في الخزف خصوصا من الالوان الممیزة واللو، الناس

الجمیلة، ویعتبر اللون الازرق (الكوبلت) من اثبت الألوان على 
وكذلك اللون التركواز ، الخزف و یحرق في درجھ حرارة عالیة

من الالوان الجمیلة والممیزة في الخزف أیضا، وھو من عائلة 
زرق في عدة الألوان الزرقاء،ونظرا لظھور تقنیھ اللون الا

حضارات فقد اختارات الدارسة ھذا الموضوع الذي لھ اھمیة 

وتمیز .. ففي الحضارة الفرعونیة (العجینھ المصریة ) والحضارة 
الصینیة  (البورسلین الازرق والابیض الصیني) والحضارة 

وذلك ، الاسلامیة (الخزف الاسلامي المزخرف باللون الازرق)
ضارات وتأثرھا ببعضھا البعض للتأكید على فكرة تواصل الح

وانتقال التكنولوجیا من حضارة الى اخرى نتیجة ھذا التواصل 
الفعال والتأكید على فكرة اصالة ھذه التقنیات لأن كل منھا لھ قیمھ 
فنیھ وجمالیة وتكنولوجیھ خاصھ بھ نتیجة للامكانیات المحلیھ 

  .المتاحة التي شكلت ھذه التقنیھ بمذاقھا الخاص

  :Statement of the problemالبحث مشكلة  
الرغبة في دراسة التقنیات الخزفیة التي ظھر فیھا اللون الأزرق  

في الخزف وذلك في بعض الحضارات مثل الحضارة المصریة 
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القدیمة والصینیة والاسلامیة لتعریف المھتمین بالخزف على 
ة الطرق المختلفة لظھور اللون الازرق تاریخیا وللتأكید على فكر

تواصل الحضارات و تأثرھا ببعضھا البعض واصالة ھذه التقنیات 
  وتمیزھا.  

  :Objectivesف البحث اھدا
یھدف البحث الى التعرف على بعض التقنیات التي ظھر فیھا  .1

   .اللون الازرق في الخزف في بعض العصور  المختلفة
. القاء الضوء على على مدى قدرة كل حضارة من ھذه 2

لى توظیف الخامات المحلیة المتاحة لكل منھا الحضارات ع
للوصول الي اللون الازرق في الخزف بقیمة فنیة وجمالیة 

  وتكنولوجیة عالیة ممیزة لھا.
التعرف على الخامات والالوان المستخدمة في ھذه التقنیات  .3

   .وطریقة تنفیذ كل تقنیة
تواصل دراسة  تأثیر كل تقنیة على الآخرى للتأكید على فكرة  .4

  .الحضارات وتأثرھا ببعضھا البعض

  :Methodologyمنھج البحث 
  ینھج البحث منھج وصفي تحلیلي  .

 Theoretical Frameworkالإطار النظرى 
 Egyptian pasteأولا : العجینة المصریة 

 . العجینة المصریة تاریخیا :1
ظھرت في مصر في عصر ماقبل الاسرات على أجسام من التلك 

ولكنھا اذدھرت ، تز وظھرت باللون الأزرق الفیروزيأو الكوار
ق .م ) اذدھارا كبیرا وكانت  343- 2920في عصور الأسرات (

وعرفت أیضا في الشرق ، تسمى بالمنتجات الارضیة (الفیانس)
  .الأدنى القدیم بنفس الاسم

وبالنسبة لانتاج الفیانس كان ھناك مصنع في ابیدوس في الدولة 
لاطات من الفیانس بأعداد ضخمة بأسلوب القدیمة كان ینتج ب

بلاطة  36000الحریق المفتوح وقد وجد من ھذا الانتاج حوالي 
وفي الدولة الحدیثة في عھد اخناتون ، على مدرجات الھرم المدرج

، كان ھناك اذدھارا كبیرا في تكنولوجیا صناعة الفیانس والزجاج
ت ذات وكان ھذا العصر مشھور بتزیین قصور الملوك ببلاطا

  ألاوان متنوعة من الفیانس وامتدت صناعة الفیانس حتى العصر 
    ) Friedman ,F. D. (1998)( .الاغریقي الروماني في مصر  

  . العجینة المصریة تقنیا : 2
وتضاف ، العجینة المصریة تعتبر تركیبة من الجسم والطلاء معا

مكونات الطلاء الزجاجي الى مكونات الجسم في شكل معلق 
وعندما یجف الجسم فان مكونات الطلاء الزجاجي الذائبة تتبخر 
على سطح الجسم وتترسب علیھ وبعد حریقھا تظھرطبقة رقیقة من 
الطلاء على الجسم، وكانت منتجات الفیانس تحرق في درجة 

وبالنسبة لانتاج البلاطات كان یحرق حریق ، ) 950- 850حرارة (
  كبیر نسبیا.مفتوح ولیس في فرن لأن الانتاج كان 

  
  ) آنیة من الفیانس من العصر الفرعوني (متحف اللوفر فرنسا) .1شكل(

العجینة المصریة كانت تنتج في عصر ماقبل الاسرات ولا تحتوي أي 
ولكن ، لأنھا كانت عبارة عن تلك أو كوارتز، لدونھ تساعدھا في التشكیل

تشكیلھا في عصر الاسرات أضیف الیھا القلیل من الطینة لیستطیعوا 
بشكل أفضل واللون الفیروزي الذي كان یظھر بھا نتیجھ اضافة ملح 

وكانت تشكل بالنحت فیة ككتلة أو التشكیل بالید أو ، كبریتات النحاس
ومن اشھر المنتجات التي ، ضغطھ في قالب بسیط أو عجلة الخزاف

نفذت بھذا الاسلوب ھي تماثیل لأشخاص (الدولة الحدیثة) وسلاطین 
وأكواب و مجوھرات أو حلي     (Friedman ,F. D. 1998)وأواني 

صور لبعض المنتجات   6 الى 1. وفى أشكال و بلاطات لتكسیھ الحوائط 
  .الخزفیة المصریة القدیمة الزرقاء (عجینة مصریة أو فیانس) 

  
) أنیة من الفیانس الفرعوني علیھا طلاء زجاجي كوبلت 2شكل (

  واخري علیھا طلاء فیروزي

  
ق.م متحف  1353- 1479) كأس على شكل زھرةاللوتس 3ل  (شك

  الفنون الجمیلة بوسطن

  
) تمثال ابو الھول مصنوع من العجینة المصریة القدیمة 4شكل (

  (العصر الفرعوني)
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 ) طبق مطلي بطلاء تركواز ومرسوم علیھ باللون الاسود6شكل (

  العصر الفرعوني ( متحف اللوفر فرنسا )

               
) بلاطات (افریز ) من الدولة الحدیثة فیانس مطلي بطلاء 5شكل (

  زجاجي متعدد الالوان  متحف بروكلین .
 White and blue ثانیا: البورسلین الابیض والازرق الصینى

china porcelain  
  البورسلین الابیض والازرق الصینى تاریخیا : .1

لفخار الملون تعتبرالصین من أول البلدان تاریخیا التي عرفت ا
واكتشف كأس الفخار الازرق من ، ومعظمة ملون باللون الازرق

انقاض ثقافة لونغشان في شاندونغ والكأس كان رقیقا مثل قشر 
البیض ویمثل اعلى مستوى من صناعة الفخار في فترة متأخرة من 

، وتطورانتاج الخزف تطورا تدریجیا، العصر الحجري الحدیث
ل صناعة الخزف بشكل افضل بكثیر واختراع عجلة الخزاف جع

وكذلك الحریق العالي ساعد كثیرا على تطور الصناعة  في الصین 
من ناحیة الاشكال واسلوب الانتاج وظھر الخزف المصنوع من 

قبل المیلاد ) والخزف  11- 16الكاولین في عھد اسرة شانغ (القرن 
) درجة مئویة ومزجج لا یمتص 1200كان محروقا حریق عالي (

لماء وھذه اول صفات الخزف ومن اوائل الاشكال التي اكتشفت ا
وعاء نبیذ بدائى محروق حریق عالي وھو مشكل من الكاولین 

  وعلیة طبقة من الطلاء الزجاجي ذو لون اصفر مخضر. 
ثم تلى ذلك توحید الصین عل ید حاكم ولایة تشین بمساعدة جیش 

صنع الخزافون وعندما توفي ، قوي وأصبح أول امبراطور للبلاد
محارب بالحجم الطبیعي بما في ذلك  8000جیش الفخار لأكثر من 

الرماة والعربات والخیول التي وضعت لحمایة ضریحة وھذه 
وكانت ، وتعتبر عجیبة الدنیا الثامنة، التماثیل  نحت خزفي ملون

وفي الفترة ، ھذه الفتره مھمة في تطور انتاج الخزف في الصین
ان ظھر نوعین من الخزف المزجج احدھما الوسطى من سلالة ھ

یحرق في درجة حرارة اقل وغالبا یكون خزف حجري وكان 
یستخدم كأشكال للدفن ( نوع شعبي ) في جنوب البلاد وآخر یحرق 

  .في درجة حرارة عالیة وصلب جدا وانتج منھ الاواني الملونھ
وظھر الخزف الأزرق الصیني مبكرا في ھان الشرقیة في اسرة 

وھو خزف مزجج أزرق لامع على شكل أواني وأوعیة مع ، غشان
، صنوبرعلى شكل رأس الدیك والمقبض على شكل ذیل الدیك

ووجدت منتجات خزفیة زرقاء في فترة (وي جن) مابین الفترة 
بعد المیلاد وكانت المنتجات الزرقاء  420قبل المیلاد الى  220

مس وھو القاعدة تمتاز ببریق ولمعان جید ولون مشرق وناعم المل
ومما ، الصلبة التي ارتكز علیھ الخزف الازرق  لسنوات قادمة

یجعل الخزف الازرق لھذه الفترة ممیز ھو استخدام اكسید الحدید 
بعد الحریق الاول في ھذه المنتجات فیكون اللون النھائي ذو بریق 

  أصفرأواخضرمزرق.
 في اسرة تانغ تقدمت صناعة الخزف الابیض والازرق جدا

فظھرت مدرستان لانتاج الخزف الابیض في الشمال والخزف 

الازرق في الجنوب وظھرت تقنیة الطلاء الزجاجي الملون أي 
الاواني البورسلین الزرقاء والمتعددة الالوان وكذلك ظھرت على 
حواف الاواني اللون الذھبي أو الفضى أو النحاسي والذى یعطى 

) Home ofفترة الزمنیة من للأواني أناقة وجمال وكان ھذا في ال

 )”(2001)ceramic المیلادي  15الى القرن  12القررن  
وفي القرن الحادي عشر المیلادي انتشر البورسلین الابیض 
والازرق الصیني على نطاق واسع خارج الصین، ویرجع ظھور 

  ھذا النوع وانتشاره الى عده عوامل ھي :  
منخفض من الحدید  )وجود طینھ أو كاولین محلي ذات محتوى1(

  .استخدم في تركیبة جسم البورسلین
) وصول الاصباغ الزرقاء الیھم ( الكوبلت ) وذلك بعد غزو 2(

المغول لھم في القرن الثاني عشر المیلادى ولأن المغول كانوا 
غزاه وتجار في نفس الوقت فقد جلبوا معھم الكوبلت من بلاد 

الزخرفة على الأواني العراق وایران فبدأ استخدام الكوبلت في 
   )Nova, Program online (2001)(البیضاء. 

 ) وجود أفران حریق مرتفع3(

(لوجود اخشاب من الأشجار المحلیة تحتوي على  زیوت راتنجیھ 
بنسبة مرتفعة تستخدم في الحریق تجعل الحریق عالي) ویمكن 
تلخیص تطور صناعة الخزف الصیني تاریخیا بأنھ عرف الخزف 

قبل المیلاد ولكنھ لم یبدأ بالبورسلین ولكن بدأ  7000منالصیني 
بالخزف الارضي ثم المنتجات الحجریة مبكرا جدا حوالي من 

قبل المیلاد بالاضافة الى معرفة الطلاء  12الى  11القرن 
ثم معرفة ، الزجاجي القلوي لتحسین صفات وشكل الجسم
)Nova, Program البورسلین حوالى القرن الثامن المیلادى وفي اسرة 

)online (2001)  سونج في القرن الثاني عشر المیلادي اصبح
  الصینیون اساتذة العالم في انتاج البورسلین الفني

  .  البورسلین الابیض والازرق الصینى تقنیا : 2
جسم البورسلین الابیض یصنع من طینة بیضاء نقیة محلیة 

وبلت ثم یتم الجفاف (كاولین ) ویتم الرسم علیھا باللون الازرق الك
، درجة مئویة) 1200ثم الحریق الاول على درجة حرارة عالیة( 

ثم بعد خروجھا من الفرن بعد الحریق الاول یتم طلائھا بطلاء 
زجاجي شفاف ثم الحریق الثاني أو  الرسم علیھا بالاكاسید الاخري 
مثل اكسید النحاس الذى كان یعطي اللون الاحمر الجمیل ( في جو 

ل ) واللون الاصفر والاخضر والارجواني أوالبنفسجي وھي مختز
الوان بھا تباین شدید وتحرق كذلك في درجات حرارة منخفضة 
وعرف الرصاص فكان یخلط مع الألوان عند التلوین لیعطي ظلال 
مختلفة اللون ولیخفض من درجة انصھارھا ویجعلھا لامعة بشكل 

ي عھد اسرة جید وملتصقة بالجسم بشكل جید وكان ذلك ف
  )  1911- 1644تشنیغ(

وكان یستخدم انواع عدیدة من الافران لانتاج كل ھذه الانماط من 
التي كانت تحتاج ، البورسلین الابیض والازرق ذو الالوان المتعددة

الى درجات حرارة عالیة للجسم وكذلك اللون الازرق الكوبلت 
) ) of Homeودرجات حرارة ھادئة للألوان الاخرى ودرجات 

) ”(2001)ceramic حرارة اخري من اجل الاختزال.  
بعد التحلیل الطیفي لبعض العینات من البورسلین الازرق 
والابیض الصیني بواسطة متخصصین صینیین  تبین النتائج 

  الآتیة:
. اكسید الكوبلت الذي كان یستخدم في التلوین لیس نقي تماما 1

  : ھي نیذ بنسبة معینةولكنھ یحتوي على القلیل من الحدید والمنج
  % 1.92الى  0.8الحدید : بنسبة تتراوح من 

  % 1.91الى  0.1المنجنیذ : بنسبة تتراوح من 
  . بعد الحریق الأساسى للمنتجات تمت عملیة اختزال علیھ .2

وھذه النتائج تفسر سر اختلاف درجات الازرق الكوبلت على 
 ) & .Jian, Zفیھ  المنتجات وتنوعھا نتیجة لوجود الحدید والمنجنیذ

)others, (2013)  بنسب مختلفة، وتفسر ایضا سر لمعان وبریق ھذه
 7والأمثلة التالیة اشكال . المنتجات بشكل جمیل نتیجھ للاختزال

صور للبورسلین الابیض والازرق الصیني توضح نماذج  15الى 
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:  

  
  ) آنیة من البورسلین من اسرة مینغ7شكل (

  
  1368-  1279رسلین من اسرة یوان ( ) آنیھ من البو8شكل (

  
  ) 1335) براد من البوسلین اسرة یوان سنھ( 9شكل (

  
  ) 1872) انیة من البورسلین آواخر عصر مینغ سنة ( 10شكل (

  
  ) أنیة علیھا رسم التنین من سلالة مینغ11شكل (

  
) آنیة ذات طابع ھندسى من اسرة یوان القرن الرابع 12شكل (

  عشرالمیلادي

  
  ) طبق بورسیلان من اسرة مینغ13شكل (

  
  ) طبق بورسیلان من اسرة مینغ14شكل (

  
  ) سلطانیة بورسلین من اسرة سونج15شكل (
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 ثالثا: الخزف الاسلامي الذى یحتوي على اللون الازرق
(Islamic pottery)  

كثیر من انواع الخزف الابیض المزخرف باللون الازرق الذي 
كان تقلیدا للبورسلین الصیني الذى  ظھر في  الخزف الاسلامي

وذلك سار جنبا الى جنب مع ، انتشر في بلادھم عن طریق التجارة
، اللون الازرق التركواز المنحدر من الخزف المصري القدیم

وتقلید البورسلین الصیني من الخزافین المسلمین تطلب منھم  تقلید 
الملون بغطاء الجسم الابیض المزجج أوایجاد وسیلة  لتغطیة الجسم 

ثم الزخرفة علیھ باللون الازرق ، أبیض (بطانة او طلاء زجاجي )
  الكوبلت ،لذا كانت ھناك محاولات عدیدة لتحقیق تلك الأھداف .

  .الخزف الاسلامي المزخرف باللون الازرق تاریخیا :1
ظھرت في القرن التاسع المیلادي في العراق محاولة انتاج   -  

وقد انتجت اواني ، خزف الاسلاميخزف حجري وھو تطور لل
سیرامیكیة مزججة وشبھ مزججة ذات ملمس ناعم مصنوعة 
في البدایة من طین ناري غیر حراري وظھرت مراكز 
لصناعتھ في أكثر من مكان في الفسطاط  في مصر سنھ ( 

م) وتبریز 1600 – 1100م ) وفي دمشق ( 1075 - 975
  م )  1600 – 1470(

للخزافین المسلمین لعمل جسم مزجج  و ھناك محاولات اخرى - 
محاولین تقلید الخزف الحجري في القرن الثالث عشر المیلادي 

  فكانت تركیبتھ كما وصلتنا من كتاب البیھقي :
طینة  1مسحوق الزجاج او طلاء زجاجي :  1كوارتز :  10

  بیضاء
وكان یسمى خزف حجري ( نلاحظ  تركیبتھ مثل تركیبة 

مة المتطورة (الفیانس) مع بعض العجینة المصریة القدی
 ، وظھر في اماكن متعددة منھا بغداد، الاضافات الاخرى)

وھي اواني صلبھ وكثیفة  كانت تحرق حریق منخفض ومن 
التحلیل لھذه الاجسام وجد انھا تحتوي على بللورات ولستونیت 

                                         (crystals of Diopside and wallastonite) و دیبوسید
وھذه البللورات المتكونة داخل الزجاج الموجود في الجسم  

تكونت من وجود مصھر مع خلطة الجسم لجعل الجسم مزجج 
وظھر انتاج وفیر من ھذه ، تقریبا في الحریق المنخفض

الاجسام  التى عرفت بالفیانس بعد سقوط الدولة الفاطمیة من 
 –سوریا  –فلسطین  –برسیا  –بغداد الى القیروان ( العراق 

وكانت على شكل بلاطات( ، آسیا الوسطى ) –الاناضول 
وفي عھد ، تكسیات حائطیة ) لزخرفة المحاریب في المساجد

وظھر نوع جدید من ، السلاجقة  تطور ھذا النوع من الانتاج
الزخرفة تسمي الاواني ذات الصور الظلیة وھي تتمیز بخلفیتھا 

سم أبیض علیھ بطانة سمیكة سوداء یحفر السوداء وتنفذ على ج
علیھا التصمیم المطلوب ثم یطبق علیھ طلاء شفاف أو طلاء 
أخضر أو أزرق و كان ذلك یستخدم في سمرقند ما بین الفترة 

وھذه الطریقة استخدمت فیما بعد بخلط ، م)20- 19من القرن( 
  الالوان مع طبقة البطانة المعتمة .

د الاسلامیة الخزف ذو الطلاء و ظھر في العدید من البلا - 
) م  ویعتبر ھذا تطور 18 - 8القصدیري الابیض من القرن (

وأول اواني مطلیة بطلاء ، تكنولوجي آخر للخزافین المسلمین
زجاجي  ابیض معتم مرسوم علیھا باللون الازرق ظھرت في 
البصرة حوالى القرن الثامن المیلادي ثم ظھر بعد ذلك الخزف 

   دني ومنھ المزخرف باللون الازرق.ذوالبریق المع
تم انتاح البریق المعدني في بلاد مابین النھرین في القرن التاسع  - 

المیلادي وسرعان ما اصبح تقنیة شعبیة في بلاد فارس 
م) في  12- 10وسوریا وقد انتجھ الفاطمیین في القرنین (

ثم انتشر من مصر الى الأندلس ( الخزف الموریسكي ) ، مصر
اوروبا (ملقھ ثم فالنسیا ثم ایطالیا ) وكان یستخدم لعمل  ثم الى

والمراھم   ).A Caiger,S. (1985)(عبوات لتعبئة الدواء الجاف  
  للعلاج

ووجدت قطع تحمل امضاء سعد ( وھو خزاف مشھور في  - 

العصر الفاطمي ) وھي من الاعمال العظیمة في العصر 
بالخزف الفاطمي وھو خزف محزوز تحت البطانة شبیھة 

الصیني الذي ینتمي الى فترة سونج بألوان زرقاء على أرضیة 
  لونھا كریمي .

و وجدت ایضا شقفة تم ترمیمھا في متحف اللوفر ذات طلاء   - 
ملون باللون الازرق المخضر ، زجاجي محتوي على القصدیر

(الفیروزي) الناتج من تأثیر النحاس ومزخرفة بعصافیر حولھا 
  نسبھا لسعد. زخارف ھندسیة یمكن 

وفي القرن الثاني عشر المیلادي ظھر خزف ذو تكنیك جدید   - 
وھو الخزف ذو الزخارف المحزوزة وھو عبارة عن الرسم 
بواسطة الاكاسید المعدنیة المختلطة بقلیل من الطینة (لتسھیل 
عملیة الالتصاق ) على الطین الغیر مسوى ویحرق حرقتین 

وتصلب القطعة الخزفیة ثم  الأولى لتثبیت ھذه الزخارف، فقط
تطلى بالطلاء الزجاجي ثم تحرق الحرقة الثانیة فتظھر 

واستخدم البریق الفلزي في ھذا ، الزخرفة تحت الطلاء
الاسلوب ایضا ووجدت بالفعل في المتحف الاسلامي شقافات 

وبدلا من ، تحمل نفس الزخارف نفذت بطریقتین من التكنیك
م اللون الاسود ومعھ درجات استخدام اللون البنفسجي استخد

الأزرق الكوبلت والنحاس  ودرجات الأحمر الناتج من أكسید 
وقد نسب ھذا الاسلوب في البدایة الى سوریا أو بلاد ، الحدید

فارس ولكن بعد وجود قطع تالفة من نفس الاسلوب في 
الفسطاط  تأكد انھ مصري حیث وجدت قطعتین ملتصقین 

زء الاول ھو زبدیة زرقاء تركواز الج، ببعضھما أثناء الحریق
واسلوب زخرفتھا ھو نفس اسلوب زخرفة الخزف ذو البریق 

والجزء الثاني لفازة ذات طلاء شفاف تحتھ زخارف ، المعدني
تحت الطلاء، والطینة المشكل بھا القطعتین متجانسة وھي 
بیضاء رملیة ورقیقة نوعا ما تشبھ خزف فارس وسوریا ولكنھا 

ن الثالث عشر المیلادي، ولم ینسب في ھذا تنتمي الى القر
   )Fauquet , D.(1900)(  الوقت ھذا الاسلوب الا للفسطاط

ولم یعرف الخزف ذو البریق المعدني السوري الا بالتنقیب من  - 
ومن التاریخ عرفنا ان السوریین كانوا ، قبل علماء الاثار

عشر  یستخدمون الطلاءات الشفافة فقط حتى بدایة القرن الثالث
واستخدمت ، المیلادي، أما تلوین الطلاء فقد عرف متأخرا

الطلاءات الملونة في مصر وكنھا كانت باھتة وشاحبة في حین 
، أن الاشكال العراقیة اللافتة للنظر والمنفذة بالبریق المعدني

  كانت طلاءاتھا ذات ألوان قویة وداكنة جدا .
ي بقوة في القرون وقد استخدم اللون الأزرق في البریق المعدن - 

المتأخرة في اسبانیا وایطالیا وكان ذلك غالبا مأخوذ من أمثلة 
من الخزف السوري التي وصلت الى صقلیة وكانت منفذة بھذا 

  .الاسلوب
وفي العراق وجدت آثار في دمشق نھایة القرن الثالث عشر  - 

وبدایة القرن الرابع عشر المیلادي وھي أواني مرسوم علیھا 
  .لفلزي ذي اللون الفضى المصفر على الازرقبالبریق ا

وفي ایران عرف الخزف ذو البریق المعدني وفي بحث خاص  - 
م یشرح في جزء  1301نقلا عن ابي القاسم من كاشان  سنة 

من أجزاءه الخامات والتقنیات المستخدمة في الخزف ذو 
البریق المعدني وفیھ یقول أن ( الطینة المستخدمة في عمل 

تكون بیضاء وتحرق الاواني بسكویت ثم تطلى بطلاء الاواني 
زجاجي ازرق أو تركوازي ثم یرسم علیھ طلاء باللون الاحمر 

  المعتم والأبیض والذھبي ) .
والماجولیكا الایطالیة طریقتھا ھي نفس الاسلوب الذي اتبعھ  - 

، الایرانیون في البریق المعدني كم ذكره ابي القاسم من كاشان
لایطالیة كان یتم الرسم على الآنیة بعد تغطیھا والماجولیكا ا

بطبقة من بودرة الجالینا (كبریتید الرصاص) وھي تعتبر 
أرضیة للألوان الاخرى والتي بدونھا لا یحدث لمعان أو 

على  ).A Caiger,S. (1985) (انصھار جید للألوان أما الحصول 
اللون الأزرق فیلزمھ أرضیة من الكبریت (زفري) ثم یرسم 
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  علیة بالكوبلت .

  . الخزف الاسلامي المزخرف باللون الازرق تقنیا :2
كان المسلمون الأوائل یستخدمون طلاء زجاجي مضاف الیھ   - 

، القصدیر وكانت تركیبھ الطلاء تختلف من ورشة الى آخرى
ومن الملاحظ أن الطلاء یزداد سیولة كلما تقدمنا من عصر 

تلتصق بقاع الفرن  ووجد ذلك في القطع التي كانت، لآخر
وھذة القطع ، نتیجة سیولة الطلاء أثناء الحریق ومحاولة نزعھا

موجودة في المتحف الاسلامي بالقاھرة،  وكان تكوین الطلاء 
قلوي نوعا ما لاعطاء اللون الازرق المائل قلیلا للاخضرار 

) 900- 800عند احتوائھ للنحاس ودرجة الحریق تتراوح بین (
ستخدموا أكسید النحاس للحصول على اللون وقد ا، درجة مئویة

  .الأزرق  المخضر تحت الطلاء
یتكون الخزف الحجري الاسلامي من جسم ابیض مزجج علیھ  - 

طلاء زجاجي شفاف قلوي وكان الانتاج متنوع من بلاطات الى 
اواني وغیرھا وكانت تشكل الأواني بواسطة عجلة الخزاف 

یھ فكان یضاف الیھا مزید لأن تركیبة الجسم لیس بھا لدونھ كاف
  من الطینة لتحسین اللدونة لتسھیل عملیة التشكیل .

والطلاء الزجاجي الشفاف القلوي كان یتكون من نسب متساویة  - 
من الكوارتز ورماد نباتات جبلیة تحتوي على نسبھ عالیة  جدا 
من الاملاح القلویة وھي تساعد على انصھار الكوارتز في 

بعض   ).A Caiger,S. (1985) (ویكونوا مع  درجات حرارة مناسبة
  الطلاء الشفاف

. تجربھ الخزاف سعید الصدر لانتاج اللون ( الأزرق  المخضر ) 3
  الفیروزي مع الاحمر أو النحاسي : 

والفنان سعید الصدر كانت أعمالھ امتداد لعمل البریق المعدني 
د الفاطمي  و حصل على اللون الازرق الفیروزي من ھیدروكسی

النحاس (صودا النحاس)، ولكنھ ابتكر اسلوب جدید فقد حصل على 
حیث قام ، اللون الازرق الفیروزي بجانب الذھبي أو النحاسي

بعمل تركیبة من البریق المعدني الملون ثم قام بعزل بعض اجزاء 
من ھذا الطلاء الملون بعد تطبیقھا بمادة مقاومة للاختزال 

م اجرى علیھا الاختزال فاختزلت والاجزاء الاخري غیر معزولة ث
والجزء الآخر ، الاجزاء المكشوفة الى لون ذھبي او نحاسیأ

).A Caiger,S. المعزول وضع علیھ حمض الھیدروكلوریك فتآكلت 

الطبقة الخارجیة العازلة وظھر الطلاء من تحتھا لونھ   )1985((
  ازرق فیروزي .

بعض منتجات الخزف الاسلامي  25الى  16 صورالوتظھر 
  المحتوي على اللون الازرق: 

  
) سلطانیھ مطلیة  بطلاء قصدیري ابیض ومزخرفة بالازرق 16شكل( 

  م ) 19الكوبلت (القرن 

  
) آنیة ذات سبع عوینات مجوفة،العصر العباسي الاول 17(  شكل

  المتحف الإسلامي بالمتحف الوطني بحلب

  
یراني (كوباجي) علیھ زخارف في ) صحن من الخزف الا 18( شكل

  الوسط

  
  قمقم من الخزف المرسوم تحت الطلاء )19(  شكل

  
  سلطانیة من خزف الظل (السلویت الاسلامي ) )20(  شكل

  
) انیة من الخزف الاسلامي مطلیة بطلاء فیروزي شفاف 21شكل( 

  تركیا). –(ازنیك 
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  )تركیا –)مشكاة من الخزف الاسلامي (ازنیك 22شكل( 

  
  ) جزء من بلاطات منفذ بطریقة البریق المعدني . 23شكل(

  
) مجموعة من البلاطات المزخرفة بالازرق المتحف الاسلامي  24شكل(

  القرن الرایع عشر العصر المملوكي

  
) آنیھ خزفیھ للفنان سعید الصدر منفذة بأسلوب البریق 25شكل (

  المعدني

لانتاج اللون الازرق في  رابعا : الارتباط بین التقنیات الخزفیة
  الحضارة المصریة والصینیة والاسلامیة : 

یوجد ارتباط وثیق بین معظم  الحضارات الانسانیة اما في نفس  
وكذلك ، المكان مثل ارتباط الخزف الاسلامي بالعجینة المصریة

یوجد ارتباط بین الخزف الابیض والازرق الصیني وبین الخزف 
  ة .الاسلامي عن طریق التجار

  ) ارتباط الخزف الاسلامي بالعجینة المصریة القدیمة :1(
حصل المصریون القدماء على اللون التركواز من اضافة 
كربونات النحاس الى العجینة المصریة، وكذلك في الخزف 
الاسلامي في مصر نرى الشقافات الموقع علیھا سعد ( المنتجة 

لیل على تواصل وذلك د، بطریق البریق المعدني) ملونة باللون 
الفیروزي بجانب  )Fauquet , D.(1900)( الحضارات وتفاعلھا.  

 الكوبلت
وكذلك نجد ان تركیبة العجینة المصریة القدیمة التي طورت عند 
المصري القدیم وسمیت  بالمنتتجات الارضیة (الفیانس) وانتج 
منھا بلاطات كثیرة ذات الوان متعددة وتماثیل وأواني وغیرھا 

  ارة عن كوارتز أو تلك وھي عب
)  Friedman ,F. D. (1998)(  مضاف

 الیھا قلیل من الطینة لتحسین اللدونة لسھولة التشكیل

وكذلك الخزف الاسلامي في القرن الثالث عشر المیلادي بعد 
  سقوط الفاطمیین اخذوا نفس التركیبة وھي : 

طینة  1مسحوق الزجاج أو طلاء زجاجي :  1كوارتز:  10( 
ء) وانتجوا منھا منتجات شبیھ بالمنتجات الحجریة وسمي بیضا

عندھم ایضا بالفیانس واضیف الیھا في العصر الاسلامي مسحوق 
 أو شبھ متزججة ),A. Lane (1947)(    الزجاج كي یجعلھا متزججة 

،وبذلك نلاحظ تواصل الحضارات وھذا مایجب ان یكون حتى لا 
  نبدأ من جدید في كل مرة .

  الخزف الاسلامي بالخزف الابیض والازرق الصیني: ) ارتباط2(
تأثر الخزف الاسلامي بالصیني أثناء مرورة بثلاث مراحل رئیسیة 

  ھي :
م عندما ھزم العرب الصینیون في  751المرحلة الاولى :في سنة 

معركة تالاس، فقد قیل أن سجن الخزافین وصناع الورق 
وفي ، ف والورقالصینیین ھو الذي نقل للمسلمین صناعة الخز

م وصلت الاجسام الحجریة والبورسلین الى الدولة  800سنة 
  العباسیة عن طریق التجارة .

م حدث تراجع في صناعة  13و  12المرحلة الثانیة : في القرن 
الخزف في اعقاب حكم السلاجقة وشھدت ھذه الفترة ایضا 
  غزو المغول وھم جلبوا معھم تقالید الخزف الصیني للمسلمین .

م عن طریق استیراد خزف تانغ  15المرحلة الثالثة : في القرن  
وسونغ ومینغ الصیني الذي أثر على صناعة الخزف الاسلامي 
بشكل كبیر بعد محاولات تقلید المسلمون للخزف الابیض 
والازرق الصیني، وعرف في بلاد الاسلام آنذاك على انھ 

وانتج في ، دنيبریق معدني أو تم تقلیدھا بأسلوب البریق المع
     العدید من البلاد منھا 

)(1947) A. Lane,(  سامراء في العراق
  ونیسابور في ایران وسمرقند في اوزبكستان

ونجد ھذا التأثیر في منتجات الري فأنتجت مجموعة من الاباریق 
وكئوس وطاسات صفراء اللون ذات شفافیة تقترب من البورسلین 

م)  12- 11یرتقى الى القرنین( وكذلك خزف لقبى الذي ، الصیني
واستخدمت فیھ عجینھ الفیانس المذكورة سابقا المأخوذة من العجینة 
المصریة وكان یرسم علیھا بالألوان مثل الازرق الكوبالت 
والأصفر والبنفسجي والأخضر ثم یطلى بطبقة من التزجیج 

  ))2001ناھض عبد الرزاق(، (القیسيالشفاف. 
ي الازرق والابیض بشكل كبیر في وظھر تأثیر الخزف الصین

م على الخزف الاسلامي فنجد ذلك في ازنیق  15بدایة القرن 
بالاناضول على شكل بلاطات مغطى بھا جدران محكمة عثمانیة 
مستمدة من نفس روح التصمیم الصیني من أزھار جریئة وانیقة 
وبھا لون أحمر جرئ ممیز لأواني ازنیق وھي التي أثرت في 

وربیة بشكل كبیر على سبیل المثال الماجیولیكا الزخرفة الأ
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  م تتكون من جسم وبطانة وطلاء  15الایطالیة في القرن 
ویوضح بسكو لباسو الایطالي أن الطینات المستخدمة في التشكیل 
في مصر وایطالیا وأسبانیا بیضاء اللون ولكنھا كانت تحتوي على 

لمناسبة والمتجانسة نسبة عالیة من كربونات الكالسیوم والجزیئات ا
لكربونات الكالسیوم في الطینة تقلل من تشقق الطلاء الزجاجي 

  وغالبا لا یمكن التغلب كلیا على ھذا العیب 
والطلاء الزجاجي المستخدم كان یضاف الیھ اكسید الرصاص 
بالاضافة للصودا، واكسید الرصاص یساعد على تخفیض معامل 

لالكتروني أظھر أن ھذ والتحلیل ا، التمدد الحراري للطلاء
الخامات المضافة عملت على ربط جزیئات الكوارتز بعد الحریق 

  الاول للجسم .
وظھر تأثیر الخزف الازرق والابیض الصیني ایضا في الخزف 
الأسباني الموریسكي  وفالنسیا الذي انتجھا المسلمون  في القرن 

  .المیلادي 15
)(1985) .A Caiger,S.(   ر الخزف الأزرق والأبیض وكذلك  ظھر تأتی

  م  16في الخزف الفارسي في القرن 

توضح مدى تأثر الخزف الاسلامي  29الى  26والأشكال  
  بالصیني والعكس: 

  

  ) انیة من البورسلین الصیني علیھا كتابات عربیة26شكل(

  
)انیة من الفیانس مطبق علیھا طلاء قصدیري ابیض توسكانا 27شكل(

 ن السادس عشرالنصف الثاني من القر

  
) طبق من الطینات الارضیة علیھ طلاء قصدیري ابیض  28شكل(

  19ومزخرف باللون الازرق الكوبلت العراق القرن 

  
) طبق من البورسلین مزخرف بالازرق الكوبلت المملكة 29شكل(

 المتحدة ستافوردشایر
  الدراسة التحلیلیة : 

المصري القدیم من خلال دراسة العجینة المصریة  نجد أن الخزف 
اشتھر بالمنتجات الارضیة ( الفیانس) والتي انتجت كم ھائل من 
المنتجات وبأشكال متنوعة نتیجة لاضافة نسبة من الطین الى 
العجینة المصریة لسھولة التشكیل ونلاحظ تنوع المنتجات كما في 

وكان الغالب على ھذه المنتجات ، )6 - 1نرى في الاشكال من (
الجمیل الناتج من اضافة مركبات النحاس الى اللون الفیروزي 

، )5( ، )4 - 1تركیبة الجسم كما نرى في كل الاشكال من (
، ) لون الجسم فیھا غالبا ابیض6- 2ونلاحظ أن معظم الاشكال من (

و نجد أن اللون التركواز یظھر واضحا مع لون الجسم الابیض إلا 
م احمر و ) نجد أن لون الجس1في بعض الحالات كما في شكل (

كما نجد في شكل ، درجة اللون التركواز مختلفة  في ھذه الحالة
) وجود لون ازرق كوبلت على الانیھ الاخرى في الشكل وذلك 2(

ومع أن الكوبلت ، دلیل على أن المصریون القدماء اكتشفوا الكوبلت
یحرق في درجة حرارة عالیة والفیانس المصري درجة حریقة 

ن السبب ھو أن المصریون القدماء  قد فیمكن أن یكو، منخفضة
عرفوا المصھرات واضافوا الى الكوبلت نسبة منھا لخفض درجة 

كما ظھر بعد ذلك في تقنیة الماجیولیكا ( تحرق في درجة ، حریقھ
منخفضھ على جسم فیانس) وعند الزخرفة بالكوبلت كان یغطى 
الجسم قبل الزخرفة بالكبریت فیعمل على خفض درجة انصھار 

، لكوبلت ویعمل على ترابط اللون مع الجسم جیدا بعد الحریقا
ونجد ان اللون الفیروزي من الألوان التي اشتھرت بھا الحضارة 
المصریة القدیمة ،ونجد أن ھذا اللون ظھرة بكثرة أیضا في 

) وبنفس تركیبة 21- 18الخزف الاسلامي كما في الاشكال (
البسیطة  وذلك یدل  الفیانس المصري القدیم  مع بعض الاضافات

   .على التواصل بین الحضارتین المصریة القدیمة والاسلامیة
ومن خلال دراسة الخزف الابیض والازرق الصیني نجد أن 
البورسلین اكتشف في الصین بعد تجارب طویلة وذلك نتیجة 
لوجود خامات محلیة مثل الكاولین النقي والحریق العالي في 

ل لمركبات الكوبلت من ایران وبعد استجلاب المغو، الصین
والعراق الى الصین عرفت الزخرفة باللون الازرق الكوبلت على  
الاجسام البیضاء وخصوصا على البورسلین وأخذت شھرة واسعة 

وامتلأت الاسواق في بلاد ، واذدھرت التجاره في ھذه المنتجات
د الاسلام منھا  ومن ھنا نجد أن التبادل التجاري بین البلدان ساع

على اذدھار تقنیة عظیمة مثل (المنتجات البیضاء المزخرفة 
وذلك بعد استجلاب الكوبلت من بلاد ، بالأزرق) في الصین

وكذلك ساعدت التجارة على نقل التكنولوجیا ، الاسلام الى الصین
كما ظھر في محاولة الخزافون المسلمون تقلید الخزف الابیض 

  .دھم عن طریق التجارةوالازرق الصیني بعد أن انتشر في بلا
ومن ملاحظة صور المنتجات الابیض والازرق الصیني وجدنا  

) اللون الازرق الكوبلت موجود 15- 7أنھ في الاشكال من ( 
ومن التحلیل الطیفى لبعض القطع ذات ، بدرجات متنوعة جدا

الزخارف الزرقاء  بواسطة الباحثین الصینیین، عرف أن الكوبلت 
نسب مختلفة من الحدید والمنجنیذ وھذا  المستخدم یحتوي على
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یفسر سرھذا الاختلاف في الدرجات اللونیة لمركبات الكوبلت  
) أن اللون 10،12فنجد مثلا في شكل (، على الاشكال المختلفة

الازرق الكوبلت مائل الى الاسود قلیلا فذلك یدل على انھ من 
لون مائل ) یبدو ال9الممكن أن یكون مختلطا بالمنجنیذ ،وشكل ( 

، الى الاحمرار قلیلا فیمكن أن یكون مختلط بنسبة من الحدید
) یظھرفیھا  اللون الكوبلت قوي 8،11،13،15والاشكال ( 

وواضح یبدو انھ أكثر نقاءا عن باقي الاشكال الاخرى، اما 
) نلاحظ التدرج اللوني في الزخرفة ویمكن أن 10،14الاشكال (

أو من نسبة الوسیط مع  ، یكون ذلك ناتج عن اسلوب التطبیق
) نجد أن الطلاء الازرق یظھر بإحساس 7وفي  شكل (، الكوبلت

فالشكل ، مختلف عن باقي الأشكال ویرجع ذلك لطریقة التطبیق
مطبق علیھ اللون الكوبلت جافا على جسم البورسلین اللدن قبل ان 
یحرق الحریق الاول بطریقة النفخ أو غیرھا لذلك یظھر اللون 

ثم یحرق الحریق الاول  ثم یطبق علیھ طلاء ، تیجة لذلكمرقش ن
شفاف ویحرق الحریق الثاني ثم الحریق الثالث المنخفض للحصول 
على اللون الذھبي تقلیدا للبریق المعدني الاسلامي، ویبدو أن 
الخزافین الصینیین من كثرة التجارب عرفوا الفرق بین أنواع 

ویمكن أن یكونوا ادركوا أن   الكوبلت المختلفة  وتأثیرھا اللوني،
بعض الاضافات من الحدید أو المنجنیذ تحدث تأثیرا لونیا معینا مع 

فیمكن أن یكونوا أكدوا ھذا التأثیر بإضافتھم ھذه ، الكوبلت
الاضافات الى الكوبلت بنسب معینة ویمكن أن یفسر ذلك سر 

اتھم التنوع الكبیر في الدرجات اللونیة للأزرق الكوبلت  على منتج
  كما یبدو من الصور  .

ونجد أیضا أن تقلید الخزافون المسلمون للخزف الابیض والازرق 
  الصیني عمل في عده محاور أولھا تقلید الجسم ثم تقلید الزخرفة .

و استخدم الخزافون المسلمون  لتقلید الجسم نفس تركیبھ الخزف 
 الارضي (الفیانس )التي عرفت في الحضارة المصریة القدیمة

(كما ورد في كتاب البیھقي ) مع إضافة نسبة صغیرة  من الزجاج 
المطحون الى الخلطة للوصول الى جسم شبھ متزجج ابیض ولكن 

وكذلك استخدموا الجسم الملون ، في درجات حرارة منخفضة
وحاولوا تغطیتھ  بطرق مختلفة ببطانھ بیضاء أو طلاء زجاجي 

  .ابیض 
  - راحل زمنیة مختلفة) وھي : وقلدوا الزخرفھ بعده طرق (على م

الرسم بمركبات الكوبلت او النحاس على الجسم الفاتح أو الأبیض  - 
  ثم الطلاء الشفاف (زخرفة تحت الطلاء )  

تغطیة الجسم الملون ببطانة بیضاء ثم الرسم علیھا بالكوبلت و  - 
حرقھا حریق اولي ثم اعطاء الجسم طبقة من الطلاء الشفاف( 

  ء ).زخرفة تحت الطلا
غطوا الجسم بطبقة من الطلاء الزجاجي القصدیري الابیض (بعد  - 

ثم رسموا  ، اكتشاف الخزافون المسلمون لھ)  ثم الحریق
بالاكاسید المختلفة ثم الحریق مرة أخري (زخرفة فوق الطلاء 

واذا كانت الزخرفة باللون الأزرق الكوبلت فانھ یتم تطبیقھ ، )
ثم التلوین بباقي ، رة مرتفعةأولا ثم الحریق على درجة حرا

  الالوان التي تحرق في درجات حرارة منخفضة. 
انتجت معظم الاشكال التي زخرفت بالازرق بطریقة البریق  - 

المعدني لأن الزخرفة كانت تحوي في معظم الاوقات ألوان 
اخرى معدنیة یجرى علیھا الاختزال مثل الذھب والنحاس 

ق الكوبلت لا یتأثر لونھ والفضة وغیرھا ولكن اللون الازر
بالاختزال ولكن یصبح اكثر بریقا ولمعانا واللون الفیروزي 
كان ینتج باضافة مركبات النحاس مع الطلاء الزجاجي القلوي 

  والحریق یكون مؤكسد .
ومن ملاحظة صور المنتجات الخزفیة المزخرفة باللون الازرق 

ء قصدیري في العصر الاسلامي وجد أن ھناك أشكال مغطاة بطلا
ابیض لتغطیة لون الجسم الملون ثم الزخرفة فوق الطلاء باللون 
الازرق الكوبلت تقلیدا للخزف الصیني المزخرف بالازرق 

  .)16،28،27الكوبلت مثل شكل( 
ونجد كثیر من الاشكال مطلیة بطلاء فیروزي شفاف مثل  

) وھو صحن من الخزف الایراني (كوباجي) لونھ ابیض  18شكل(
و ، م علیھ باللون الاسود و علیھ طلاء شفاف تركوازيو مرسو
) سلطانیة من خزف الظل (السلویت الاسلامي )وھي 20شكل( 

تنفذ بتطبیق بطانة سوداء سمیكة على الجسم الابیض قبل الحریق 
ویتم كشطھا في بعض الاماكن لیظھر لون الجسم الابیض ثم 

 ، م الحریق الثانيالحریق الاول ثم طلاء الجسم بالطلاء الفیروزي ث
) وھو آنیة لونھا ابیض علیھا زخارف باللون 21و كذلك شكل( 

الاسود تحت الطلاء ثم الحریق الاول ثم طلاء الجسم بطلاء 
  فیروزي شفاف ثم الحریق الثاني.  

) آنیة من الخزف ذات سبع عوینات مجوفة ونلاحظ 17و شكل( 
ء واجزاء اللون الازرق الكوبلت قوي ولامع في بعض الاجزا

اخرى یبدواللون ضعیفا أو مختلفا ویمكن ان یكون مستكمل 
  .باسلوب اخر 

) قمقم من الخزف المرسوم تحت الطلاء ولھ رقبة طویلة 19شكل( 
 تضیق كلما اتجھنا إلى أعلى لتنظیم خروج العطر

وبالرقبة زخارف باللون الأزرق على أرضیة بیضاء وأسفل ھذه 
خرج منھ أوراق زرقاء أما بدن الرقبة شریط ضیق بھ زخارف ت

القمقم فعلیھ زخارف من أنصاف دوائر نباتیة صغیرة باللون 
الأزرق الكوبلت واللون التركواز تقطعھا أوراق نباتیة طویلة یوجد 
بداخلھا شریط أحمرونجد الزخارف تحت الطلاء باللون الازرق 
الكوبلت والتركواز على نفس الشكل ولأن اللون الكوبلت یحرق 

ي درجة اعلة من بقیة الالوان فیمكن أن یكونوا قد أضافوا الیھ ف
مصھر یخفض درجة حریقة  حتى یحرق مع بقیة الالوان في نفس 

وھذا القمقم یمكن ان یكون زخرفتة تحت الطلاء الشفاف ، الدرجة
 )  .22،24مثل شكل (

) جزء من بلاطات منفذ بأسلوب البریق المعدني و یظھر  23شكل(
باللون الازرق الكوبلت مع اللون الذھبي وھي غالبا  فیھ زخرفة

نفذت بالزخرفة بالازرق الكوبلت على الجسم اولا ثم الحریق 
العالى ثم الطلاء الشفاف والحریق مرة أخرى،  واخیرا تطبیق 

  .الزخرفة التي تعطي اللون الذھبي ثم الحریق المختزل
یض أو علیھا ) آنیھ خزفیھ للفنان سعید الصدر لونھا اب25شكل (

بطانھ بیضاء ومطلیة  بطلاء زجاجي ملون بمركبات النحاس وھي 
فأختزلت الأجزاء المكشوفة من ، محروقة باسلوب الاختزال

الزخرفة الى اللون الاحمروالاجزاء المغطاة بمادة عازلة أثناء 
الحریق لم تختزل وظھرت باللون التركوازى بعد ازالة المادة 

كرة للحصول على اللون المؤكسد العازلة وھي طریقة مبت
  والمختزل من النحاس بحریق واحد مختزل .

و من ملاحظة صور الأشكال التي تعبر عن التفاعل بین الحضارة 
) وھو انیة من البورسلین 26الصینیة والاسلامیة  نجد أن شكل (

الصیني المزخزف بالازرق الكوبلت مكتوب علیھا كتابات عربیة 
ھداه لأمیر عربى من شخصیة صینیة  فعلیھا وھي یمكن أن تكون م

)انیة 27،28و شكل(، وھذا دلیل على تواصل الحضارات، اسمھ
وطبق من الفیانس(طینات أرضیة ملونة ) مطبق علیھا طلاء 
قصدیري ابیض ومزخرفة فوق الطلاء بالون الازرق الكوبالت  

ا وھو تقلید للخزف الابیض والازرق الصیني والتقلید ھنا متقن جد
ونلاحظ من الصور ، ویشبھ الى حد كبیر الخزف الازرق الصیني

للمنتجات الزرقاء الاسلامیة اختلاف الدرجات اللونیة للون الأزرق 
الكوبلت مثل الخزف الصیني الأزرق  وذلك یدل على أن مصادر 
الحصول على الكوبلت واحدة في كل من الخزف الصیني 

   .والاسلامي
لین مزخرف بالازرق الكوبلت ) طبق من البورس29وشكل(

  (المملكة المتحدة ستافوردشایر ) وھو ایضا تقلید 
للبورسلین الابیض والازرق الصیني مع الفارق ان المسلمین قلدوا 
ھذه التقنیھ مع جسم فیانس لعدم توفر الكاولین الابیض ولا الحریق 

أما المملكة المتحدة انتجت جسم بورسلین مثل ، العالي في بلادھم
لصیني  لتوفر الخامات والحریق العالي لدیھا وذلك یؤكد على أن ا

الحضارات تستفید من امكانیاتھا المحلیة المتوفرة  للوصول الى 
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  اي تقنیة مطلوبة. 

  : Results نتائج البحث
.تمیز الخزف المصري القدیم بالعجینة المصریة وھي تركیبة  1 

التلك مع  من الجسم والطلاء معا تتكون من الكوارتز أو
مركبات النحاس لانتاج منتجات ذات لون فیروزي ممیز  ثم 
تطورت ھذه التركیبة  باضافھ قلیل من الطینھ وسمیت 
بالمنتجات الارضیة (الفیانس ) وانتشرت جدا في الخزف 

  المصري القدیم  بلونھا الفیروزي الممیز والوان اخرى. 
زرق لاحظنا . ومن دراسة الخزف الاسلامي الملون باللون الأ2

ظھور نفس تركیبة المنتجات الارضیة المصریة (الفیانس) مع 
اضافة نسبة بسیطة من مسحوق الزجاج او الطلاء الزجاجي 
الى تركیبة الجسم  لعمل جسم شبھ مزجج محاكاة للخزف 
الحجري أو البورسلین الصیني الذي كان یأتیھم من الصین عن 

ون التركواز الذي كان طریق التجارة، ولاحظنا ایضا ظھور الل
ممیزا  في الخزف المصري القدیم  كذلك في الخزف 

  وذلك یدل على تواصل الحضارات المستمر.، الاسلامي
. تمیز الخزف المصري القدیم باللون الفیرزوي الجمیل، 3

والاسلامي بالطلاءات الشفافة ذات اللون الفیرزوي على جسم 
والصیني ، بیضابیض، وكذلك الرسم بالكوبلت على جسم ا

تمیز بأجسام البورسلین البیضاء الجمیلة واالزخارف بالأزرق 
وعلى الرغم من اختلاف الامكانیات المحلیة ، الكوبلت علیھا

المتاحة في كل حضارة من الحضارات الا ان كل من ھذه 
التقنیات تمیز بسمات فنیة وجمالیة وتكنولوجیة خاصة، و ذلك 

توظیف امكاناتھا المحلیة یؤكد على قدرة الحضارات على 
  .المتاحة بشكل رائع للوصول الي تقنیة معینة بقیمة فنیة عالیھ

جلب المغول الكوبلت من العراق وایران الى الصین  اثناء .4
حربھم على الصین وذلك ساعد في استخدام الكوبلت  لزخرفة 
البورسلین وجعل انتاج البورسلین المزخرف باللون الازرق 

وانتشار ھذه  ، أ تصدیره الى البلاد الاسلامیةغزیر جدا وبد
النوعیھ من الخزف في  بلاد الاسلام ساعد على محاولھ تقلیده 
وانتاجھ بطریقتھم الخاصة وذلك یوضح الدور الھام الذي تقوم 
بھ التجارة في نقل التكنولوجیا من مكان لآخر ویدل على 

  تواصل الحضارات مع بعضھا البعض .
ن بالبریق المعدني الاسلامي فكانوا یزخرفون . تأثر الصینیو5

حواف منتجات البورسلین الابیض والازرق باللون الذھبي او 
الفضى لاعطائھا فخامة اكثر فكان ذلك دلیلا على تأثرالخزف 

  الصیني بالبریق المعدني الاسلامي  .
. ومن ھذه الدراسة نجد أن كل الخزافین في الحضارات الثلاثة 6

خرفة باللون الازرق على جسم ابیض ولیس استخدموا الز
وكانت ، ملون، حتى یكون اللون اكثر وضوحا وجمالا

فنجد في الخزف ، المحاولات المتعددة للوصول الى جسم ابیض
المصري القدیم المنتجات الارضیة التي ظھر علیھا اللون 

وفي الخزف الصیني ، الفیروزي فاتحة ( اقرب الى الابیض)
ومن لم یستطع انتاج جسم ابیض كما ، یضاءاجسام بورسلین ب

في الخزف الاسلامي ابتكر طرق اخرى لتغطیة الجسم الملون 
   .باللون الابیض سواء كان ببطانھ أو بطلاء زجاجي

. تجربة الفنان سعید الصدر في انتاج اللون الازرق الفیروزي 7
مع اللون الاحمرأوالنحاسي  المعدني (باضافة ھیدوكسید 

على نفس الانیة وبحریق مختزل .. یدل على النحاس ) 
التواصل الحضاري المستمر و الابتكار والابداع من أجل 
استمرارھذا التطور الحضاري، وذلك لأن الفنان سعید الصدر 
كان من اوائل الفنانین في العصر الحدیث الذین احیوا تقنیھ 

   .البریق المعدني الاسلامي مرة أخرى والتطویر علیھ
لال مشاھدة الصور المتنوعة  للمنتجات المزخرفة  . من خ8

بالكوبلت في الخزف الصیني والاسلامي نجد أنھ یتمتع 
بدرجات لونیھ مختلفھ ومتنوعة والسبب في ذلك أن مركبات 

الكوبلت تحوي نسب صغیرة جدا من من الحدید والمنجنیذ 
كشوائب أو اضافات، ویمكن الاستفادة من ذلك عن طریق 

تجریبیة بأن یتم عمل درجات لونیھ قیاسیھ من ألوان الدراسة ال
الازرق الكوبلت بإضافھ نسب مختلفة من الحدید والمنجنیذ  

  .لاثراء الدرجات اللونیة للون الازرق الكوبلت

 :Discussionالمناقشة 
.ظھور تركیبة جسم خزفي في حضارة ما أو لون معین مثل ( 1

قالھم الى حضارة الفیانس المصري واللون التركواز) وانت
أخري مثل ( الحضارة الاسلامیة ) یدل على تواصل 

  الحضارات .
. تقلید البورسلین الصیني المزخرف بالازرق بواسطھ الخزافین 2

المسلمین یدل على تاثر الحضارات ببعضھا البعض، وكذلك 
استخدام الصینیون تقنیة البریق المعدني على اوانیھم الزرقاء 

  .المتبادلیؤكد ھذا التأثیر 
.وجود وسائل اتصال للشعوب ذات الحضارات المختلفة ببعضھا 3

البعض مثل التجارة قدیما ( وحدیثا الوسائل اسھل بكثیر لأن 
الانترنت جعل العالم كلھ قریة صغیرة ) جعل فكرة التواصل 

وعضد فكرة ، والتأثیر ببعضھم البعض موجود وبشكل قوي
  .ء الحضارات المختلفةنقل التكنولوجیا التي ھي اساس بنا

. الخزافون المسلمون قلدوا الخزف الابیض والازرق الصیني 4
ولكن بامكاناتھم المحلیة المتاحة وذلك یدل على تطور الفكر 

ویعطینا فكرة ان الحضارات تبني بالامكانیات المحلیھ ، وابداعھ
المتاحھ مع المرونھ والابداع الفكري، ولا تقف ھذه الامكانیات 

ة لكل حضارةعائق في سبیل النمو والتقدم الحضاري المتاح
  طالما تواجدت الارادة  والعمل الدؤوب .

. دراسة الحضارات القدیمة بما فیھا من تقنیات یفید المختصین 5
لأنھ یعطیھم وسائل وطرق للتفكیر یقیموا علیھا ماھو جدید 

   .ویساعد على سرعة التطویر والتقدم الحضاري
نیات في كل حضارة أكد على اصالة ھذه . دراسة ھذه التق6

الحضارات وتفردھا وتمیزھا ،وذلك لتمسك كل منھا بمحلیتھا 
  .النابعة من أرضھا

 :Conclusion الخلاصة
. الخزف المصري القدیم اشتھر بالمنتجات الارضیة ( الفیانس) 1

وكذلك ، والتي انتجت كم ھائل من المنتجات وبأشكال متنوعة
روزي الجمیل الناتج من اضافة مركبات اشتھر باللون الفی
 النحاس الى الجسم.

. الخزف الأزرق والابیض الصیني مر بعده مراحل بدایة من 2
، المنتجات الارضیة ثم المتنجات الحجریة ثم اجسام البورسلین

وساعد على ظھور البورسلین وجود خامات محلیة تدخل في 
، ود حریق عاليوكذلك وج، تركیب البورسلین (الكاولین النقي)

لذلك عرف البورسلین في الصین نتیجھ لاستغلال امكانیاتھم 
  المحلیھ المتوفرة بالاضافة الى التجربة وتطورالفكر .

. عرفت وانتشرت الزخرفة باللون الازرق الكوبلت على  3
الاجسام البیضاء وخصوصا البورسلین بعد استجلاب المغول 

وھذا ، لى الصینلمركبات الكوبلت من ایران والعراق ا
التواصل عن طریق التجارة ادى الى ظھور وانتشار ھذه 

   .التقنیة العظیمة في الصین
.  تقلید الخزافون المسلمون للخزف الابیض والازرق الصیني 4

فتح باب الابتكار والابداع الفكري لدیھم لانتاج ھذه النوعیھ من 
  الخزف ولكن بامكانیات محلیة .

ن ابتكروا تركیبھ جسم شبھ متزجج ابیض . الخزافون المسلمو5
ولكن یحرق في درجات حرارة منخفضة تقلیدا للبورسلین 

وابتكرواأیضا الطلاء القصدیري الابیض لتغطیة  ، الصیني
الجسم الملون لیبدوا لونھ ابیض تقلیدا للبورسلین الصیني أیضا 

.  



The technique of blue color in ceramics and its interaction through the different ages Nawal A. Ibraheem 
 

International Design Journal, Volume 5, Issue 3, pp 733-743 743 
 

. انتجت معظم الاشكال التي زخرفت باللون الازرق باسلوب 6
یق المعدني لأن الزخرفة كانت تحوي في معظم الاوقات البر

ألوان اخرى معدنیة یجرى علیھا الاختزال مثل الذھب 
والنحاس والفضة وغیرھا ولكن اللون الازرق الكوبلت لا یتأثر 

واللون الفیروزي ، بالاختزال ولكن یصبح اكثر بریقا ولمعانا
ي القلوي كان ینتج باضافة مركبات النحاس مع الطلاء الزجاج

  والحریق یكون مؤكسدا.

 :Recommendationsتوصیات البحث 
.یجب التوسع في دراسة التقنیات الخزفیة التاریخیة الموجودة في 1

الحضارات المختلفة جیدا حتى نستطیع الاستفادة من ذلك 
  والبناء علیھ من حیث انتھوا ولا نتكلف عناء البدء من الصفر.

محلیة جیدا لأنھ لا تقوم أي حضارة . یجب دراسة امكانیاتنا ال2
ولا یجب ان تكون الامكانیات المحلیة ، حقیقیة الا من خلالھا

عائق في سبیل التقدم فیجب أن نتمیز بالمرونھ والابداع 
  الفكري.  

. اللون الازرق الكوبلت من الالوان الممیزة في الخزف ولكن 3
في ارتفاع سعره یجعل استخدامھ محدود فیجب عمل ابحاث 

مجال استخدام مركبات الكوبلت بأقل نسبة مع اضافة مركبات 
اخرى تدعم اللون الازرق أو ایجاد بدائل من الخامات سعرھا 

   .اقتصادي لإنتاج اللون الأزرق
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